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ــالة مؤرخــة   ــة  ٢٠٠٤ أكتــوبر/ الأولتشــرين ٢٦ رس إلى رئــيس موجه
      المتحدةالأممالممثل الدائم لجورجيا لدى  من الأمن مجلس

ــاه     ــه انتب ــيكم لتوجي ــة إل  إلى التطــورات الــتي اســتجدت   الأمــنمجلــسأتشــرف بالكتاب
 .مؤخرا في عملية إنهاء الصراع في أبخازيا، جورجيا

وفي عنـان،   ك ـ،   العـام  لأمـين ود أن أعرب عن امتناني المخلـص ل       وإذ أفعل ذلك، فإنني أ     
وممثلـه الخــاص، هايـدي تاغليــافيني، لمـا يبذلانــه مـن جهــود دؤوبـة للتوصــل إلى تسـوية سياســية       

 .  شاملة للصراع الممتد في بلدي
عتقـد  أإن الأحداث الأخيرة التي وقعت في أبخازيا لا تكـاد تتـرك لنـا سـببا للتفـاؤل، و                   
عتقــد أن عمليــة أبــل أنــني .  العــامالأمــينضــع يــنعكس بصــورة موضــوعية في تقريــر أن هــذا الو

 .  في المنطقة قد بلغت منعطفا حرجا المتحدةالأممالسلام التي تقودها 
. فالنظام العرقي الحاكم في أبخازيا ظـل يسـعى علـى الـدوام إلى إفشـال عمليـة السـلام                    

في نهايــة المطــاف أن تضــر بمحادثــات الســلام فسياســته المتعنتــة تبــدد جهودنــا الســلمية، ويمكــن 
 الأبخـازيين انتخابـات رئاسـية     وفي هـذا السـياق، يُعـد عقـد الانفصـاليين          . ضررا يتعذر إصـلاحه   

 مجـرد محاولـة أخـرى لإضـفاء         ٢٠٠٤ أكتـوبر / الأول تشرين ٣غير شرعية من تلقاء أنفسهم في       
 وهـــم يفعلـــون ذلـــك في .الشـــرعية علـــى التغـــييرات الديموغرافيـــة الـــتي نتجـــت عـــن الصـــراع 

  الأمــنمجلــساســتخفاف صــارخ بموقــف المجتمــع الــدولي، الــذي تبــدى في العديــد مــن قــرارات 
التي أكدت عدم شرعية الانتخابات، الـتي أجريـت في الوقـت الـذي طُـرد فيـه                   وبياناته الرئاسية 

وبالمثــل، وبغــض النظــر عــن انتــهاك .  مــن الســكان الجــورجيين مــن المنطقــة٣٠٠ ٠٠٠بــالقوة 
القــانون الــدولي، فــإن الانتخابــات فشــلت حــتى في الظهــور بمظهــر شــبيه بالديمقراطيــة، حيــث    

 هي الأسـلوب المـألوف       الإنسان حقوقجرت في مناخ أصبحت فيه أعمال العنف وانتهاكات         
 .للحياة
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وفي هذا السياق، فـإن حكومـة الاتحـاد الروسـي، الـتي امتـدحت الانتخابـات في بيـان                     
، تبـدو   ��هادئـة وديمقراطيـة   ��، باعتبارهـا انتخابـات      ٢٠٠٤ أكتـوبر /ول الأ تشـرين  ٤صادر في   

ومـع وصـول التـوتر في       . كما لو كانت الطرف الوحيد الذي يخرج على إجماع المجتمع الـدولي           
المنطقة إلى ذروته، مدفوعا بوجـود الجماعـات الإرهابيـة المعروفـة باسـم اتحـاد شـعوب الجبـال،                    

لسـمعة شـامل باسـاييف، فـإن الوضـع يمكـن أن يوصـف بـأي                 المعروفين أكثر بقائـدهم السـيئ ا      
ــاع النظــام       ( إلا الهــدوء شــيء ــوزير دف ــا ل ــد عمــل شــامل باســاييف نائب ــذلك، فق وتوضــيحا ل

 ).الانفصالي في التسعينات من القرن الماضي
وعلاوة على ذلك، فإن وجود الجماعات الإرهابيـة لـذلك الاتحـاد إنمـا يسـلط الضـوء              

المتمثلة في التدفق غير المشروع للأسـلحة والجماعـات المسـلحة مـن خـلال               على المشكلة الحادة    
وعقب المأساة الـتي    . الجورجية - الجزء الأبخازي المفتوح من جانب واحد من الحدود الروسية        

حدثت في بيسـلان تحديـدا، فـإن السياسـة الحدوديـة الـتي يتبعهـا الاتحـاد الروسـي تتعـارض مـع                        
وإلا فلـن يسـتطيع المـرء أن        .  في مكافحـة الإرهـاب وكفالـة الأمـن         احتياجاته ومصالحه الحقيقية  

ــا        ــة في زيمــو لارســي، بينمــا تظــل نقطت ــدة العامل ــة الوحي يفســر إغــلاق نقطــة التفتــيش القانوني
أوسـتيا الجنوبيـة الانفصـاليتين    /التفتيش غير القانونيتين الأخريين مع أبخازيـا ومنطقـة تسـخينفالي       

تـؤثر في نهايـة المطـاف علـى الإرهـابيين المحـتملين، وإنمـا تـؤثر علـى                  فهذه التـدابير لا     . مفتوحتين
عامة الناس الذين يحترمون القانون في جورجيا والاتحاد الروسي وأرمينيا، ممن تُضار مصـالحهم              

وقـد تقـدمت جورجيـا      . أساسا من جراء التقلبات غير المتوقعة التي يشهدها نظام عبور الحدود          
مـــا يتعلـــق بهـــذه المســـألة، ولكـــن أحـــدا لم يلقـــي بـــالا لتلـــك   بالعديـــد مـــن الاحتجاجـــات في

 .الاحتجاجات
وقد سبق تصعيد الموقف في المنطقة تورط بعض الـدوائر السياسـية الروسـية وتورطهـا                 

في أبخازيا، جورجيا، بصورة لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها؛ بـل أن الـرئيس بـوتين نفسـه،              
. ��المرشـحين لرئاسـة أبخازيـا     ��وسيا، التقى بواحد مـن      في استعراض للدعم العلني من جانب ر      

 .وتم حشد الساسة والفنانين الشعبيين الروس لدعم المرشح الذي يفضله الكرملين
ــدأت   ــة ��وب ــة الانتخابي ــين      �� الحمل ــة ب ــاح خــط للســكك الحديدي ــادة افتت بمناســبة إع

لمناســبة، الــتي وتلــك ا.  عامــا١٢موســكو وســوخومي، بعــد أن ظــل مــتعطلا عــن العمــل لمــدة  
احتجت عليها جورجيا باعتبارهـا اعتـداء علـى سـيادتها وانتـهاكا للقـانون الـدولي، تـبين مـدى                     

 -  المتحـدة الأمـم الضرر الذي يلحقه عدم التقيد بالالتزامات علـى عمليـة السـلام الـتي تقودهـا       
دية في فالصــيغة الــتي طرحهــا الــرئيس بــوتين، والــتي تقضــي بتــزامن تنفيــذ المشــروعات الاقتصــا  

المنطقــة مــع عــودة اللاجــئين والمشــردين داخليــا، إمــا أنهــا تُقابــل بالتجاهــل الكامــل أو بــالزعم    
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وأولئـك الـذين يسـعون إلى اسـتغلال أعمـال       . الخبيث بأنهم قـد عـادوا بالفعـل إلى منطقـة غـالي            
العنف والترهيـب الـتي تكـاد أن تكـون يوميـة، الـتي يتعـرض لهـا العائـدون بصـورة عفويـة، إنمـا                          
يتعمدون أن يخلطوا بين العودة المنظمة في أمـان وكرامـة وبـين مـا هـو علـى النقـيض مـن ذلـك                   

 .تماما
ســيدي الــرئيس، بغــض النظــر عــن هــذه التطــورات المعقــدة، فــإن حكومــة جورجيــا     

ملتزمــة باســتئناف المفاوضــات مــن أجــل تســوية الصــراع في أبخازيــا، جورجيــا، مــع أي زعــيم   
أن إحـراز تقـدم في هـذه المسـألة يتطلـب مـن الجانـب الأبخـازي أن                   غـير   . يخلف السيد أردزينبـا   

ســيما فيمــا يتعلــق   يســتجمع الإرادة السياســية اللازمــة للمشــاركة البنــاءة في المفاوضــات، ولا  
ــا ــأن   بمـ ــة بـــودن بشـ ــية لتوزيـــع الاختصاصـــات بـــين تبليســـي   ��يســـمى وثيقـ المبـــادئ الأساسـ

 في غــالي، ومعالجــة  الإنســانحقــوق، فضــلا عــن الســماح بإنشــاء فــرع لمكتــب  ��وســوخومي
مشكلة تعليم الأطفال الجورجيين بلغتهم الأم، والموافقة على نشر عنصر الشرطة المدنيـة التـابع               

 في جورجيــا في منطقــة غــالي، وهــو الأمــر الــذي لا يُنفــذ إلا علــى   المتحــدةالأمــملبعثــة مــراقبي 
 الأمـين مثلما أشـار    �� تعاونا طيبا ��الجانب الجورجي وحده، وحيث يلقى أفراد الشرطة المدنية         

 .  في تقريرهالعام
 مــن الجانــب الروســي، الــذي يجــب عليــه أن يغالــب   الشــيءوينبغــي أن يُنتظــر نفــس   

ــة الســلام ككــل، وبخاصــة مصــالح       ــازه للانفصــاليين، وأن يأخــذ في حســبانه مصــالح عملي انحي
حمايــة وتعزيــز مصــالح  الآلاف مــن اللاجــئين والمشــردين داخليــا، بــدلا مــن العمــل بقــوة علــى    

 .الأبخازيين بأي ثمن وفي كافة المحافل الدولية
وتجدر الإشـارة في هـذا الصـدد إلى أن الاتجاهـات الـتي يجـري التـرويج لهـا في وسـائط              

الإعلام الروسية هي اتجاهات خطيرة وتبعث على الانزعاج، حيث أن الأغلبيـة السـاحقة منـها                
طق الاتحـاد الروسـي يسـكنها مواطنـون روس، وأن مـن             تصور أبخازيا على أنهـا منطقـة مـن منـا          

بكـل السـبل، بمـا في ذلـك باسـتخدام القـوة        الجورجيين�� المعتدين��واجب روسيا حمايتهم من    
ــة،  ــدخل في  المســلحة والاســتعانة بالمرتزق ــات �والت ــة الانتخاب ــادة سياســيين  �� عملي لتنصــيب ق

، تبدو هذه الأعمال كما لو كانـت صـيغة          وبالنسبة للكثيرين في روسيا   . محليين موالين لموسكو  
 .عمل مناسبة للقيام بدور الوسيط في الصراع

سيدي الرئيس، أود في الختام أن أعود إلى النقطة التي بدأت منها هذه الرسالة، وهـي                 
 يتوقـف علـى اسـتعداد كـل        المتحـدة  الأمـم أن إحراز تقدم كبير في عمليـة السـلام الـتي تقودهـا              

. ترام التزاماتهم والدخول في مفاوضات بناءة تهدف حقـا إلى حـل الصـراع             المشاركين فيها لاح  
 مجـرد نصـائح لا تنطـوي         الأمـن  مجلـس وما لم يحـدث ذلـك، فـإن مـن المحـتم أن تصـبح قـرارات                  
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، وهـي النصـائح الـتي يتوقـف          المتحـدة  الأمـم على النوايا الحسنة من جانـب أعلـى جهـاز في             إلا
ولم لا، إذا كان الجانب الأبخـازي يكـاد أن          (انب الأبخازي   تنفيذها على التروات السياسية للج    

 ). يكون مقتنعا بأن التعنت لن يجد من يواجهه
ســيدي الــرئيس، إن الجميــع متفقــون علــى أنــه لا يمكــن الاســتمرار في الوضــع الــراهن  

بد من اتخـاذ خطـوات تتسـم بـالحزم      الحالي في عملية حل الصراع في أبخازيا، جورجيا، وأنه لا      
ملك هنا إلا أن أدق ناقوس الخطر، فإنه طالمـا ظـل هـذا        أوإلا، ولا   . سر حالة الجمود الحالية   لك

 .دون حل، فإنه سيصبح من الصعب إيجاد تسوية لإقرار سلام دائم�� المجمد�الصراع 
 يتمتع بالسلطة، وآمل أن يمتلـك أيضـا الاسـتعداد، للعـب دور قيـادي             الأمن مجلسإن   

 مجلـس ولـذلك، فإننـا نـدعو مخلصـين     .  المتحدةالأممالسلام التي تقودها  في إعادة تنشيط عملية     
ونعتقــد أن إحــدى  .  لزيــادة مشــاركته في عمليــة حــل الصــراع في أبخازيــا، جورجيــا      الأمــن

يتخذها المجلس في هذه المرحلة هي القيام بزيـارة ميدانيـة إلى جورجيـا،              أن  الخطوات التي يمكن    
رة علـى الحقيقـة علـى أرض الواقـع ومحاولـة كسـر حالـة                وبخاصة إلى سوخومي، للتعـرف مباش ـ     

 .الجمود في عملية حل الصراع
 . الأمنمجلسوأكون ممتنا لو عملتم على تعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق  

  أدامياريفاز )توقيع(
 السفير، الممثل الدائم

 


